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الحمد الله فاطر السموات والأرض, فطر عباده على توحيده ومعرفته, وجعـل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون, والصلاة والسلام على مـن أرسـله 

 −:االله بالهد￯ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, أما بعـــد
 أمر الفطرة وأعلى شأنها, حيث وصف االله تعالى في القـرآن لقد عظم الإسلام

ًالكريم الدين بها, وأمر باتباعها وحذر العباد من تغييرها مبينا أن اتباعها هو سلوك  ّ
ًللدين الذي ارتضاه االله وجعل مستقيما قيما لجميع ما يحتاجـه البـشر في أمـر ديـنهم  ًِّ

óΟ ®: ودنياهم, قال تعالى Ï%r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |N tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 
4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «! $# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ 

 .]٣٠:الروم[ 〉 ∪⊂⊃∩
و ومن تعظيم الإسلام للفطرة أنه جعلها الأساس السابق لأي دليل شرعـي أ

 وشرائعهم مكملة للفطرة ومذكرة −âýÛaë@ñý—Ûa@áèîÜÇ@@−فرسالة الرسل . عقلي
.öÏj ®: ّ في كتابه الكريم في مواضع عدة, منها قولـه تعـالىبها, وهذا ما بينه االله  x‹sù 

!$yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 ] وقوله ]٢١:الغاشـية , : ® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ tò2Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. 
… çµs9 ë= ù=s% ÷ρ r& ’s+ ø9 r& yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈 ]٣٧:ق[. 

الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو « :  في هذا المعنى~قال الإمام ابن تيمية 
 الفطـرة بتقريـر بعثـوا فالرسـل للفطـرة, المغـير ونفـي معلوم لها, وتقويته وإمـداده,

, والكـمال يحـصل بـالفطرة المكملـة بالـشرعة وتكميلها, لا بتغيير الفطرة وتحويلها
 .)١(» المنزلة 

إن معرفة االله تعالى فطرية, والمراد بهذا أن كل إنسان يولـد عـلى صـفة تقتـضي 
ّإقراره بأن له خالقا مدبرا, وتستوجب معرفته إياه, وتألهه له ً ً. 

ق وهذه الصفة ذاتها هي القوة المغروزة في الإنسان, التي تقتضي اعتقـاده للحـ
ُدون الباطل, وإرادتـه للنـافع دون الـضار, وإذا كـان قـد علـم بـالبراهين اليقينيـة 

   
 ).١٦/٣٤٨: (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  )١(
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ُالقاطعة, أن وجود الخالق هو أعظم الحقائق, وأن معرفته والتأله له أعظـم المنـافع,  ّ
 .)١(فإنه يتعين بذلك أن يكون في الفطرة ما يقتضيه معرفة الصانع والإيمان به

ين يجلي هذه الحقيقـة ويقررهـا بأبـدع البيـان, والقرآن الكريم كلام رب العالم
 .وأوضح البرهان

غير أنه مما يؤسف له إعـراض بعـض المـسلمين عـن هـذه الحقـائق الربانيـة, 
 .وإنكارهم لهذه المعرفة الفطرية

فجماهير المتكلمين على اختلاف طوائفهم يقررون أن معرفة االله نظرية, وأنهـا 
علون الطريق إلى معرفته تعـالى النظـر, فـأوجبوه إنما تدرك بالنظر والاستدلال, ويج

ُعلى كل مكلف وجعلوا لهذا النظر طرقا وأدلة كلامية وفلسفية صعبت على ن ارهم َّظً
 .ًفضلا عن عامة المسلمين

وقولهم يتناقض مع القول بفطرية معرفة االله, لأن المعارف الفطريـة لا تحتـاج 
 .اهة والفطرةإلى نظر واستدلال, وإنما تكون معلومة بالبد

ٍإن حديث القرآن الكريم عن هذه المعرفة الفطرية كاف شاف شامل لحقيقتها  ٍ
 .وبيان المراد منها

ولو رجعنا للقرآن الكريم بفهم سلفنا الصالح لوجدنا فيه غنيـة عـن المنـاهج 
والمدارس الكلامية والفلـسفية التـي أشـغلت المـسلمين بمـسائل لا تبنـي اليقـين 

 للشك والحيرة والاضطراب, ومما يؤسف لـه أن هـذه المـسائل والإيمان بل تؤسس
ًوالدلائل البدعية لا تزال تشغل حيزا في مناهجنـا التعليميـة معرضـة عـن المـنهج 
القرآني الرباني ذلكم الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن 

 .خلفه
 فئـات مختلفـة مـن ولقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة التي أجريـت عـلى

أن : (الناس في مناطق متعددة وبواسـطة علـماء مـن جامعـات أكاديميـة مـشهورة
   
 ).٥٠٠(ص: ليل لابن القيم, وشفاء الع)٨/٤٥٨: (درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: انظر  )١(
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الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية, حتى أشدها همجيـة وأقربهـا إلى 
الحياة الحيوانية, وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هي إحـد￯ النزعـات 

 ).العالمية الخالدة
 .!وقد سبقهم القرآن العظيم بتقرير هذه الحقيقة التي لا ينازع فيها إلا مكابر

واالله تعالى أسأل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنـا ونـور صـدورنا وجـلاء 
 .همومنا وهادينا إلى الصراط المستقيم
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الـشق, والخلقـة, : ّمتعددة تدور حـولٍالفطرة في لغة العرب تطلق على معان 
 .والابتداء, والاختراع, والخلق, والقبول

, وكتب غريـب القـرآن )١(وشواهد هذه المعاني متوافر في معاجم اللغة العربية
 .)٢(والحديث

 .كما يشهد لبعض معان الفطرة آيات كثيرة في القرآن الكريم
%ßŠ ®: فالفطرة بمعنى الـشق, مثـل قولـه تعـالى s3s? ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# šχ ö©Ü xtG tƒ ⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Ï%öθsù 4 〈 ]٥:الشورى[. 
ß‰ôϑ ®: والفطرة بمعنى الابتداء والاخـتراع والخلـق, مثـل قولـه تعـالى pt ø:$# ¬! 

ÌÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 〈 ]١:فاطر[. 
ــالى ــه تع ــول في قول ــى القب ــضا بمعن ــاءت أي â™!$yϑ ®: ًوج ¡¡9 $# 7ÏÜ xΖ ãΒ ⎯ÏµÎ/ 4 〈 

7ÏÜ ®: , فقوله]١٨:المزمل[ xΖ ãΒ ⎯ÏµÎ/ 4 〈 ٣( إشارة إلى قبولها ما اقتضاه خلقه وإبداعه لها(. 
ْفعلة" على وزن "فطرة"أما كلمة   فلم ترد في القرآن الكريم إلا مـرة واحـدة "ِ

N| ®: في سورة الروم في قوله تعالى tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈 ]٣:الروم[. 
ورودها في القـرآن,  قبل هذه الكلمة يستعمل ً إلى أن أحدا لم)٤(المطهري ويذكر 

, وذلـك أن ابـن "أنـا فطرتهـا":  مع الأعرابيان وفيه{ّواستدل بحادثة ابن عباس 
عباس وهو حبر الأمة وهو العربي القرشي لم يعرف معنى هذه الكلمة من قبل سماع 

   
: , تهـذيب اللغـة للأزهـري)٤١٨−٧/٤١٧: (في كتاب العين للفراهيـدي) ف ط ر(مادة : انظر  )١(

 ).٥٩−٥/٥٥: (, لسان العرب)٢/٧٨١: (, الصحاح للجوهري)٣٣٠−١٣/٣٢٥(

 :, النهاية في غريب الحديث لابـن الأثـير)٥٧٥(ص: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني: انظر  )٢(
 ).٣٠٠−٣/٢٩٩: (, غريب الحديث لأبي عبيد)٣/٤٥٧(

 ).٥٧٥(ص: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني: انظر  )٣(

 ).٥(ص: الفطرة للمطهري  )٤(
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ق لهـا أن اسـتعملت قبـل القـرآن ّالأعرابي, فدل ذلك على أن هـذه الكلمـة لم يـسب
 :الكريم, ويمكن الاعتراض عليه بقول عنترة

 )١( ّسلاحي لا أفل ولا فطـــــار.:.         وسيفي كالعقيقة وهو كمعي       
 

  

   
 .)٨/٣١٣(لسان العرب : انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@óäÈß@À@òÇbà§aë@òäÛa@Ýçc@õbàÜÇ@ÞaìÓc

ñ‹ÐÛa@ @

ذكر أبـرز هـذه الأقـوال تعددت أقوال العلماء في بيان معنى الفطرة, وسأجمل 
 .ًدون ذكر أدلتها ومناقشتها طلبا للاختصار

�y}*א�y}�ّأن الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفـة بربـه : א�
 .إذا بلغ مبلغ المعرفة, وهي السلامة من المعرفة والإنكار أو الكفر والإيمان

, وتقـي الـدين )٢(بن الأثير, وبه قال ا)١(وأبزر من نصر هذا القول ابن عبدالبر
 ., وغيرهم من العلماء)٣(السبكي

الفطرة هي البداءة التـي ابتـدأ االله الخلـق عليهـا مـن الحيـاة : א��{�yא���1�%
والموت والشقاء والسعادة, وكل ما سبق في علم االله مما يصيرون إليه عند البلـوغ أو 

 .)٤(عند العاقبة
, والإمـام أحمـد في إحـد￯ )٥(بـاركعبداالله بن الم: وممن قال بذلك من السلف

 .)٦(الروايات عنه
�b�%א���y}�بأن الفطرة هي ما فطر االله عليه بني آدم من الإنكار والمعرفـة : א�

 .والكفر والإيمان, وذلك حين أخذ من ذرية آدم الميثاق

   
: , وعقيـدة الإمـام ابـن عبـدالبر في التوحيـد والإيـمان, للغـصن)٦٩−١٨/٦٨: (التمهيد: انظر  )١(

 ).٤٤٧−٤٢٦(ص

 ).٣/٤٥٧: (النهاية في غريب الحديث  )٢(

 ).١٦(ص: كل مولود يولد على الفطرة, للسبكي  )٣(

 ).١٨/٧٨: (التمهيد: انظر  )٤(

 ).٢/٢٢: (غريب الحديث لأبي عبيد: انظر  )٥(

, وقد ذكر أن للإمام أحمد ثـلاث روايـات في الفطـرة, )٤٩٩(ص: شفاء العليل لابن القيم: انظر  )٦(
 ).١٨/٧٦: (, التمهيد)٨/٣٨٩: (درء التعارض:  الإمام, انظرلكن هذا القول قد تركه
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 .)١(إسحاق بن راهويه, وصححه الأزهري: وممن قال به
يثاق, الذي أخذه االله تعالى من ذريـة القول بأن الفطرة هي الم: א��{�yא�hא�-�

 .ًآدم قبل أن يخرجوا إلى الدنيا, فأقروا له جميعا بالربوبية
 .)٢(ونسب هذا القول إلى الأوزاعي, وحماد بن سلمة, وحماد بن زيد, وغيرهم

وقد ذكر ابن عبـدالبر أن أصـحاب هـذا القـول يفـسرون الفطـرة بمجمـوع 
ية آدم من ظهره, ثم إخـراجهم مـن أصـلاب أخذ الميثاق يوم استخراج ذر: أمرين

ٍآبائهم مخلوقين مطبوعين على معرفة االله والإقرار بربوبيته, وحينئذ يكون هـذا عـين 
ًمذهب السلف, لا قولا مستقلا, كما ذكره أثناء عرض الأقوال في الفطرة  ً)٣( . 

j�%א���y}�الإسلام: وهو أن المراد بالفطرة: א�. 
 :حابة والتابعين, و غيره من علماء السلف, ومنهموهذا الذي عليه أكثر الص

معاذ بن جبل, وعمر بن الخطاب, وأبي هريرة, وابن عباس, والقاضي شريح, 
 والحـسن والـضحاك, وسعيد بن جبـير, وإبـراهيم النخعـي, ومجاهـد, وعكرمـة,

 بـن وحمـاد والأوزاعـي, الـصادق, وجعفـر شهاب, البصري, والباقر, وقتادة, وابن

   وأصـحاب الخـلال, بكـر وأبـو جريـر, وابن ,)٥(حمد بن حنبل, والبخاريوأ, )٤(زيد

   
 ).١٣/٣٢٨: (, تهذيب اللغة للأزهري)١٨/٨٣: (التمهيد: انظر  )١(

 ).٩٥(ص: , تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة)٩١−١٨/٩٠: (التمهيد: انظر  )٢(

 .).٣٩(عيسى السعيدي, ص .وميثاق الإيمان, د, )٩٤−١٨/٩٠: (التمهيد: انظر  )٣(

, )١/٤٥٤: (, وصـحيح البخـاري كتـاب الجنـائز )١٨٤−١٠/١٨٣: (تفسير ابن جريـر: انظر  )٤(
, وأحكام أهـل الملـل )١٨/٧٢: (, والتمهيد لابن عبدالبر)٣٧٧−٨/٣٦٧: (والدرء لابن تيمية

 ).٤/٣١٢: (, والنكت والعيون للماوردي)١٥−١٤(ص: للخلال

, )١/٤٥٤: (أسلم الصبي فمات هل يـصلى عليـهصحيح البخاري, كتاب الجنائز, باب إذا : انظر  )٥(
: , تفــسير ابــن جريــر)٤/١٧٩٢: (ســورة الــروم, بــاب لا تبــديل لخلــق االله/ وكتــاب التفــسير

: , وأحكــام أهــل الملــل للخــلال)٣٧٧−٨/٣٦٧: (, و الــدرء لابــن تيميــة)١٨٤−١٠/١٨٣(
 ).٢٥−١٤(ص
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  , )٤(, وابـــن القـــيم)٣(, وابـــن تيميـــة)٢(, والبيهقـــي)١(حـــزم وابـــن حنيفـــة, أبي
 ., وغيرهم)٧(, والشوكاني)٦(, وابن حجر)٥(وابن كثير

ًخلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما, على الميثاق الـذي : قال ابن عبدالبر ًً
 .)٨( ذه االله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهمأخ

وهذه الخلقة على الإسلام والتوحيـد هـي الفطـرة بمعناهـا الـشرعي, ولهـذا 
هو المعروف عند عامة السلف مـن : فسرها أئمة السلف بالإسلام, قال ابن عبدالبر

N| ®: أهل العلم بالتأويل, وقد أجمعوا في قول االله عز وجل tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù }¨$̈Ζ9$# 
$ pκ ö n=tæ 4 〈 ] وذكروا عن عكرمة ومجاهد ... فطرة االله دين الإسلام:  على أن قالوا]٣:الـروم

N| ®:  والحسن  وإبراهيم والضحاك وقتادة في قـول االله عزوجـل tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù 
}¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈 ]٩(لإسلام دين االله ا:  قالوا]٣:الروم(. 

الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا مـن لفـظ : وقال ابن حجر
 .)١٠(الفطرة إلا الإسلام 

جـزم المـصنف بـأن : قـال ابـن حجـر. الإسلام: الفطرة: ولهذا قال البخاري
   
 ).٥/١٠٤: (الإحكام لابن حزم: انظر  )١(

 ).١٠٧(ص: بيهقيالاعتقاد لل: انظر  )٢(

, )٢٤٩−٤/٢٤٣: (, ومجمـوع الفتـاو￯)٤٦٨−٨/٣٥٩: (درء التعـارض: مؤلفاته مثـل: انظر  )٣(
￯و غيرها) ٣٤٩−٢/٣٣٣: (ومجموعة الرسائل الكبر. 

 .وغيرها) ٦٠٩−٢/٥٢٣( :الذمة أهل وأحكام ,)٥٢٠−٤٨٦(ص :العليل كشفاء: مؤلفاته :انظر  )٤(

 ).٣٢٣−٦/٣٢٠: (تفسير ابن كثير: انظر  )٥(

 ).٣/٢٩٤: (فتح الباري, لابن حجر: انظر  )٦(

 ).٤/٢٢٤: (فتح القدير, للشوكاني: انظر  )٧(

 .)١٨/٧٧(التمهيد   )٨(

 .)١٨/٧٢(التمهيد   )٩(

 .)٣/٢٥٠(فتح الباري  )١٠(
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 .)١(الفطرة الإسلام 
ًوجزم به أيضا كثير من الأئمة, كـالطبري والبيهقـي وأبي العبـاس القرطبـي 
وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجـب وابـن أبي العـز الحنفـي وابـن حجـر 

 .)٢(والشوكاني وغيرهم
: ولد المولود على فطرة الإسلام: ّولا بد من تقرير أنه ليس المراد بقول السلف

!ª ®: أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الـدين ويريـده, فـإن االله تعـالى يقـول $#uρ 
Ν ä3y_t÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑ n=÷è s? $ \↔ ø‹ x© 〈 ]ــل ــــه ]٧٨:النحــ ــــن فطرت , ولك

 .مقتضية موجبة لدين الإسلام, لمعرفته ومحبته
فنفس فطرة المولود تـستلزم الإقـرار بالخـالق ومحبتـه وإخـلاص الـدين لـه, 
ًوموجبات الفطرة ومقتضياته تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت 

 .)٣(لمعارضمن ا
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن المراد بالفطرة على الإسـلام خلـق الطفـل 
على معرفة الحق وإرادته بالقوة لا بالفعـل, فكـما يولـد وفيـه قـوة النطـق والعقـل 
والفعل والمعرفة والإرادة حتى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما يلائمـه 

وطلبه بمقتضى طبعه إلا لمانع من مرض ونحوه, فإنه من الأغذية والأشربة والمنافع 
كذلك يولد وفيه قوة معرفة الحق وإرادتـه, ثـم تنمـو فطرتـه بنمـوه حتـى يعـرف 
الإسلام ويريده بالفعل, ويطلبه ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلته بحيث لو سلم المانع 

ًوالمعارض وخلي وفطرته لكان بمقتضاها عارفا بربه, موحدا له محبا  ل ً ه, ولا يحتـاج ً
   
 .)٣/٢٤٨(فتح الباري   )١(

 درء ,)٦/٦٧٦(, المفهـم للقرطبـي )٨٨(, الاعتقاد للبيهقي ص )٢١/٤٠(تفسير الطبري : انظر  )٢(
, )٣/٤٣٢(, تفـسير ابـن كثـير )٢/٥٣١(, أحكام أهل الذمة )٨/٣٧١(تعارض العقل والنقل 

, فـتح )٣/٢٤٨(, فـتح البـاري )٨٣(, شرح الطحاويـة ص )٢١٣(جامع العلوم والحكـم ص 
 .)٤/٢٢٤(القدير للشوكاني 

 ).٤٦١−٤٦٠, ٣٨٤−٨/٣٨٣: (درء التعارض: انظر  )٣(
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في معرفة ربه ومحبته لسبب من خارج فطرته إلا في التذكير بـما أودعـه االله فيهـا مـن 
 .الحق أو تفصيله وتقويته وتكميله

المعرفة والمحبة لا يشترط فـيهما وجـود شـخص منفـصل وإن : قال ابن القيم
كان وجوده قد يذكر ويحـرك, كـما إذا خوطـب الجـائع بوصـف الطعـام والمغـتلم 

ف النساء, فإن هذا مما يذكر ويحرك لكـن لا يـشترط ذلـك لوجـود الـشهوة, بوص
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق 

ًوالذل له ومحبته وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ومزيلا للمعارض المانع ً ً)١(. 
.öÏj ®: فتـه  قولـه تعـالىومما يؤكد أن االله تعالى فطر عباده على توحيده ومعر x‹sù 

!$yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 ] وقوله ]٢١:الغاشـية , : ® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ tò2Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. 
… çµs9 ë= ù=s% ÷ρ r& ’s+ ø9 r& yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈 ]٣٧:ق[. 

 بـما هـو هذا كثير في القرآن يخبر أن كتابه ورسـوله مـذكر لهـم: قال ابن القيم
مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخـضوع لـه والإخـلاص 

 . )٢(له, ومحبة شرعه الذي هو العدل والمحض, وإيثاره على ما سواه 
وستتضح أدلة رجحان هذا القول في بيان معنـى الفطـرة مـن خـلال الأدلـة 

 .التالية
 

  

   
 .)٨/٣٨٣(درء تعارض العقل والنقل : نظر, وا)٢/٦٠٧(أحكام أهل الذمة   )١(

 .)٥٣ −٥٢(, وميثاق الإيمان ص )٤٩٧(شفاء العليل ص   )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾asÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@ñ‹ÐÛa@òÔîÔy@ @
þa@Þý‚@åßòîãe‹ÔÛa@òÛ†@ @

تقرر كثير من الأدلة الشرعية حقيقة معنى الفطرة وسأذكر أبـرز وأجـلى هـذه 
 :ًالأدلة مركزا على أدلة القرآن الكريم

 üëcüëc : 
óΟ ®: قوله تعالى Ï%r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 |N tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω 

Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «! $# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ ∩⊂⊃∪ 〈 
 .]٣٠:الروم[

وهذه الآية الكريمة تبين بكل مفرداتها على أن مقتـضى الفطـرة التـي أمـر االله 
تعالى بإقامة الوجه لها ولزومها هي الدين الحنيف الإسلام, وأن خلـق النـاس عـلى 

 . مطردة لا تتبدل ولا تتغيرُهذا المقتضى سنة
 .وسأذكر فيما يلي تفسير مفردات هذه الآية الكريمة

óΟ ®: قوله* Ï%r'sù y7 yγ ô_uρ 〈 فـسدد « :  في تفـسير هـذه الآيـة~ قال ابـن كثـير
ّوجهك واستمر على الدين الذي شرعه االله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك 

 مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق لها وكملها له غاية الكمال, وأنت
 .)١(» عليها, فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره 

⎪⎦È ®: قولــه* Ïe$# Ï9 〈  : ّالمقــصود بــه ديــن معــين فــأل فيــه للعهــد, وهــو ديــن ٌ
 .)٢(الإسلام
›Z$ ®: قوله* ÏΖ ym 〈  : ,وصف في الميل وغلب استعمال هذا ال« الحنف هو الميل

ًعن الباطل أي العدول عنه بالتوجـه إلى الحـق, أي عـادلا ومنقطعـا عـن الـشرك,  ً
ــالى ــه تع ≅ö ®: كقول è% ö≅ t/ s'©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) $Z‹ ÏΖ ym ( $ tΒuρ tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑ ø9 ــرة[ 〉 #$  » ]١٣٥:البق

   
 ).٦/٣٢٠: (تفسير ابن كثير  )١(
 ).٢١/٨٩: (التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر  )٢(
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¡|⎯ô⎯tΒuρ ß ®: ومن الآيات التي تشهد أن الحنيفية هي الإسـلام قولـه تعـالى ômr& 

$ YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµyγ ô_uρ ¬! uθèδ uρ Ö⎯Å¡ øt èΧ yìt7 ¨?$#uρ s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym 3 〈 ]١٢٥:النـــــــــــــــساء[ ,
ـــــــــه ÎoΤ’ ®: وقول Î) àM ôγ §_uρ }‘Îγ ô_uρ “ Ï% ©#Ï9 tsÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘F{ $#uρ $Z‹ ÏΖ ym ( 〈 

≅ö ®: , وقولــه]٧٩:الأ�عــام[ è% © Í_ ¯ΡÎ) © Í_1y‰yδ þ’În1 u‘ 4’n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ •Β $YΨƒÏŠ $Vϑ uŠ Ï% s'©#ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) 
$ ZŠ ÏΖ ym 4 〈 ]١٦١:الأ�عام[. 

 .)٢ ()) السمحة بالحنيفية بعثت ((: ًومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا قوله 
N| ®: قوله* tôÜ Ïù «! ًإن إقامة الوجه للدين حنيفـا هـو فطـرة االله التـي : أي 〉 #$
ًاس عليها, وذلك مأمور باتباعه إمـا صراحـة وإمـا تلميحـا, لأنهـا جـاءت فطر الن ً

مضافة إلى االله إضافة مدح لا إضافة ذم, وفي هذا ما فيه من تشريفها وتوكيد تمامهـا 
 .)٣(ّوكمالها وتمام الدين المعبر بها عنه وكماله, وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام

sπtó ®:  قوله تعالىوقد جاء التنزيل بنحو هذا في ö7 Ï¹ «! $# ( ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ ômr& š∅ ÏΒ «! $# 
Zπtó ö7 Ï¹ ( ß⎯øt wΥ uρ … ã&s! tβρ ß‰Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪ 〈 ]٤(» فطرة االله « : , قال مجاهد]١٣٨:البقرة(. 

tsÜ ®: قوله* sù }¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈  :قولـه في بيان لمعنـى الإضـافة: ® |N tôÜ Ïù «! $# 〈 ,
لناس سالمة عقولهم مما ينـافي الفطـرة, وكـون الإسـلام هـو وتصريح بأن االله خلق ا

الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بـين سـائر 
 .)٥(الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية 

   
 ).٢١/٨٩: (المصدر السابق  )١(

, ٧٧١٥(في الكبير بـرقم , والطبراني )٢٦٠٠٤, ٢٤٨٩٩, ٢٢٣٤٥(أخرجه أحمد في مسنده برقم   )٢(
٧٨٨٣, ٧٨٦٨.( 

: , وتفـسير القرطبـي)٣/٢٩٣: (, وفتح الباري لابـن حجـر)٨/٣٧٢: (الدرء لابن تيمية: انظر  )٣(
 ).١/٢٠٠( :حسن عثمان الاستدلال ومنهج ,)١١/٤٥٣( :عطية لابن الوجيز والمحرر ,)١٤/٢٤(

 ).١/١٢١: (تفسير البغوي: انظر  )٤(

 ).٢٣٣−٢٣٢(ص: الإسلام للقرني في والمعرفة ,)٢١/٩٠: (وير لابن عاشورالتحرير والتن: انظر  )٥(
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N| ®وقد ذكر ابن عبدالبر إجماع أهل التأويل من السلف على أن المـراد بــ tôÜ Ïù 
«!  .)١( في الآية دين الإسلام〉 #$

Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 ®: قوله* s? È, ù=y⇐ Ï9 «!  :ذكر ابن كثير في تفسيره قولين هما:  〉 4 #$
لا تبـدلوا خلـق االله بإفـساد الفطـرة, فتغـيروا : أنه خبر بمعنى الطلب, ومعنـاه 

 .الناس عن فطرتهم التي فطرهم االله عليها
تعالى ساو￯ بين خلقـه كلهـم في الفطـرة عـلى أن االله : أنه خبر على بابه, ومعناه 

 .)٢(ذلك في الناس بين تفاوت ولا ذلك, على إلا أحد يولد فلا المستقيمة, الجبلة
ولهذا قال ابن عباس, وإبراهيم النخعي, وسعيد بن جبير, ومجاهد, وعكرمة, 

Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 ®: وقتادة, والضحاك, وابن زيد, في قوله s? È, ù=y⇐ Ï9 «!  .)٣(ين االله أي لد〉 4 #$
Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 ®: قولـه« : وقال البخاري s? È, ù=y⇐ Ï9 «! ,ß ®لـدين االله, : 〉 4 #$ è=äz t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# 

 .)٤(» والفطرة الإسلام . دين الأولين: 〉
Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 ®: ولا تعارض بين القول بـأن الـلام في قولـه s? 〈 ,للنفـي أو للنهـي 

 لا يستطيع أحد أن يبدل ذلـك, فالنفي صحيح فلا يولد مولود إلا وهو على الفطرة
ًفيجعل بعضهم يولد على الفطرة, وبعضهم يولد على غـير الفطـرة, والنهـي أيـضا 

ّلا تغيـروا ولا تبدلوا دين االله وفطرته التي فطر االله الناس عليها: صحيح فمعناه ُ. 
≡šÏ9 ®: قوله* sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 ذا اسم إشارة هنا يدل على زيادة تمييز هـ:  〉 #$

y7 ®: الدين مع تعظيمـه كالإشـارة في قولـه Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ 〈 ] ٢:البقـرة[ ,
المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاسـتقامة مـن الحنيفيـة إلى اليهوديـة : ّوالقيم يعني

   
, وعقيـدة الإمـام ابـن عبـدالبر في التوحيـد والإيـمان, )١٨/٧٢: (التمهيد لابـن عبـدالبر: انظر  )١(

 ).٤٢٨(ص: للغصن

 ).٦/٣٢٠: (تفسير ابن كثير: انظر  )٢(

 ).٦/٣٢٠: (ير, وتفسير ابن كث)١٨٤−١٠/١٨٣: (تفسير ابن جرير: انظر  )٣(

 .سورة الروم, باب لا تبديل لخلق االله/ صحيح البخاري, كتاب التفسير  )٤(
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 .)١(والنصرانية, وغير ذلك من الضلالات والبدع المحدثة 
تضي التوحيد, ولو أن االله قد خلـق النـاس وبهذا يظهر أن الفطرة في الآية تق−

ّفدل عـلى . خلقة قد تقتضي التوحيد, وقد لا تقتضيه لم يأمر بلزوم مقتضاها بإطلاق
ّأن الفطرة لا بد أن تقتضي التوحيد, وأن ذلك سنة لا يمكن أن تتبدل, وهذا مطابق 

 .))  كل مولود يولد على الفطرة(( : للعموم في حديث الفطرة في قول النبي 
ولذا أخبر تعالى أن الاستقامة على الدين الحنيف الذي هو مقتضى الفطرة هـو 

 .)٢(فلا يكون تحقيق التوحيد والدين القيم إلا بتحقيق مقتضى الفطرة. الدين القيم
 bîãbqbîãbq : 

øŒ ®: آية الإشهاد وهي قوله تعالى في سورة الأعراف Î)uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ#u™ 
⎯ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß öΝ åκ tJ −ƒÍh‘èŒ öΝ èδ y‰pκ ô− r& uρ #’n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡr& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& 

(#θä9θà)s? tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ ¯ΡÎ) $¨Ζ à2 ô⎯tã #x‹≈ yδ t⎦, Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#þθä9θà)s? !$oÿ ©ς Î) x8s õ° r& $tΡäτ !$t/#u™ ⎯ÏΒ 
ã≅ ö7 s% $ ¨Ζ à2uρ Zπ−ƒÍh‘èŒ .⎯ÏiΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ ( $uΖ ä3Î=öκ çJ sù r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθè=ÏÜ ö7 ßϑ ø9 ــراف[ 〉 ∪⊃∠⊆∩ #$ -١٧٢:الأعــــــــــــــ
١٧٣[. 

 والكلام في )٤( وأبو المظفر السمعاني)٣(وهذه الآية آية مشكلة كما قال القرطبي
تفسيرها مرتبط بالروايات الواردة في الميثاق من حيث حقيقته وأقـوال أهـل العلـم 

 .)٥(فيه
 :وقد اختلف أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه إلى عدة أقوال

   
 ).١٨(ص: , والإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود لمتولي)١٠/١٨٤: (تفسير ابن جرير: انظر  )١(

 ).٢٣٣(ص: المعرفة في الإسلام للقرني  )٢(

 ).٧/٣١٤: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر  )٣(

  .٤٠٥: سورة الأعراف: تفسير أبي المظفر: انظر  )٤(

}uρ x‹s(øŒÎ ®: أخذ الميثـاق في قولـه تعـالى: انظر للتوسع في تخريج هذه المرويات ونقدها  )٥( r& y7•/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_t/ 
tΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß 〈وفطرية المعرفـة وموقـف المتكلمـين منهـا, لأحمـد سـعد . , لعبدالعزيز العثيم
 ).١٣٥−٣٤(ص: حمدان
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 : yא��{�yא*{*
 مسح على ظهره, فأخرج منه ذريته كأمثال الذر, أن االله تعالى لما خلق آدم 

ّفئة بيضاء نقية, وأخر￯ سوداء كالحمم, وهذا الإخراج كان لجميع الذرية, وجعـل 
ًلهم عقولا يعقلون بها ما يعرض عليهم, ثم كلمهم الباري تعالى عيانا, وأخذ عليهم  ً

ود, الذي لا إله غيره, وأنهم عبيده المربوبـون, فـأقروا العهد والميثاق بأنه ربهم المعب
àM ®: بــذلك, ووقعــت الــشهادة علــيهم بــذلك, قــال تعــالى ó¡ s9 r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n? t/ ¡ 

!$tΡô‰Îγ x© ¡ 〈 حيث كان إقرارهم له . ]١٧٢:الأعراف[ الآيةبلسان المقال . 
فـسرين, وعامـة أهـل وهذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وجمهور الم

 .الأثر والحديث, والصوفية
  ّعمر بن الخطـاب, وعـلي بـن أبي طالـب,  : وممن  قال بذلك من الصحابة 

وأبي بن كعب, وعبداالله بن عباس, وعبداالله بـن عمـر, وأبـو هريـرة, وأبـو سـعيد 
الخدري, وأبو سريحة الغفاري, وعبداالله بن مسعود, وعبداالله بن عمرو بن العاص, 

للحية الكلابي, وعمران بن حصين, وأم المؤمنين عائـشة, وأنـس بـن مالـك, وذو ا
وسراقة بن جعشم, وأبو موسى الأشـعري, وعبـادة بـن الـصامت, وحذيفـة بـن 
اليمان, وزيد بن ثابت, وجابر بـن عبـداالله, وأبـو ذر الغفـاري, ومعـاذ بـن جبـل, 

 سلام, وسـلمان , وعبداالله بن−رجل من الأنصار−وهشام بن حكيم, وأبو عبداالله 
الفارسي, وأبو الدرداء, وعمرو بن العاص, وعبداالله بن الزبير, وأبو أمامة الباهلي, 

  .−µÈ»c@áèäÇ@¶bÈm@a@ïšŠ−وأبو الطفيل, وعبدالرحمن بن عوف 
محمد بـن كعـب, والـضحاك بـن مـزاحم, والحـسن : وأما من بعدهم فمنهم

لبـي, وسـعيد بـن المـسيب, البصري, وقتادة, وسـعيد بـن جبـير والـسدي, والك
وعكرمة, والطبري, والقرطبي, وفاطمة بنت الحـسين, وأبـو جعفـر البـاقر, وأبـو 
حنيفة, والطحاوي, وابن الأنباري, وأبو جعفـر النحـاس, وابـن الجـوزي, وابـن 
  رشد, والألوسي, والشوكاني, والقنوجي, وملا علي قاري, والمغنيساوي, والخازن, 
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bÈm@a@áè¼Š¶@− )١( وابــن الــوزير, وغــيرهم كثــيروابــن المنــير, والثعــالبي,
µÈ»c−.  

الآثار في إخراج «  : ~ًوأدلة هذا القول كثيرة جدا, حتى قال عنها ابن القيم 
الذرية من ظهر آدم, وحصولهم في القبضتين, كثيرة لا سـبيل إلى ردهـا وإنكارهـا, 

 والتخمـين لا يقال بـالرأيويكفي وصولها إلى التابعين, فكيف بالصحابة? ومثلها 

«)٢(. 
 :وقد حكم بعض أهل العلم على هذه الروايات بالتواتر ومنهم

ولا يبعد دعـو￯ التـواتر المعنـوي في الأحاديـث والروايـات « : المقبلي القائل
 .)٣(» الواردة في ذلك 

 .)٤( » وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النبي « : وقال ابن عطية
 .)٥(» وجملة القول أن الحديث صحيح, بل هو متواتر المعنى « : لبانيوقال الأ

ٍغـير مـستنكر في لطيـف قـدرة االله تعـالى أن يحيـيهم حينئـذ, : وقال ابن رشد
ًويجعل لهم مع كونهم أمثال الذر عقولا يعقلون بها خطابه, ويعلمون بهـا أنـه ربهـم 

 .)٦(وخالقهم, ويطلق ألسنتهم بالإقرار له بذلك
لأدلة التي استشهدوا بها في إثبات وقـوع هـذا الاسـتخراج إضـافة إلى ومن ا

 :الأحاديث الواردة في بيان معنى الآية ما يلي
   
, وفـتح البيـان )٩/١٠٣: (, وروح المعـاني للألـوسي)١٥/٤٦: (التفسير الكبـير للـرازي: انظر  )١(

−٣٤(ص: , وشفاء العليل لابـن القـيم)١٨/٧٢: (, والتمهيد لابن عبدالبر)٥/٧٠: (للقنوجي
 ).٤/١٥٩: (, والسلسلة الصحيحة للألباني)١٠٦−١٠٥(ص: , وفطرية المعرفة لحمدان)٣٥

 ).١٦٠−٢/١٥٩: (ام أهل الذمة لابن القيمأحك  )٢(

 ).٥/٧١: (فتح البيان للقنوجي  )٣(

 ).٦/١٣٤: (المحرر الوجيز لابن عطية  )٤(

 ).٤/١٦٢: (السلسلة الصحيحة للألباني  )٥(

 ).١/٦٦١: (فتاو￯ ابن رشد: انظر  )٦(
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øŒ ®: قوله تعـالى ) ١ Î)uρ $tΡõ‹s{ r& z⎯ÏΒ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏΒ šΖ ÏΒuρ ⎯ÏΒuρ 8yθœΡ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î)uρ 
4© y›θãΒuρ © |¤Š Ïãuρ È⎦ ø⌠ $# zΝ tƒó tΒ ( $tΡõ‹s{ r& uρ Ν ßγ ÷ΨÏΒ $ ¸)≈ sW‹ ÏiΒ $ZàŠ Î=xî ∩∠∪ 〈 ]٧:الأحزاب[. 

øŒ ®: قال مجاهد Î)uρ $tΡõ‹s{ r& z⎯ÏΒ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏΒ šΖ ÏΒuρ ⎯ÏΒuρ 8yθœΡ 〈 أي في ظهر 
وقيل المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا « : وقال ابن كثير. )١( آدم 

 .)٢( » في صورة الذر من صلب آدم 
ــالى )٢ ــه تع `tΒuρ $tΡô‰y$ ®:  قول uρ Ν Ïδ Î sY ò2L{ ô⎯ÏiΒ 7‰ôγ tã ( β Î)uρ !$tΡô‰y` uρ óΟ èδ u sY ò2r& 
t⎦⎫ É)Å¡≈ xs9 ∩⊇⊃⊄∪ 〈 ]١٠٢:الأعراف[. 

عهده الذي أخذه من بني آدم في : قال أبي بن كعب ومجاهد في تفسير هذه الآية
 .)٣(ظهر آدم ولم يفوا به 

s9(ô‰s ®: قوله تعـالى ) ٣ uρ öΝ à6≈ oΨø)n=yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡö‘§θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™ $# 
tΠ yŠ Kψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/ Î) óΟ s9 ⎯ä3tƒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9  .]١١:الأعراف[ 〉 ∪⊆⊆∩ #$

خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم حيث أخذنا : وقيل المعنى« : قال القرطبي
: قـال النحـاس. ه ابن جريج وابن أبي نجـيحعليكم الميثاق هذا قول مجاهد رواه عن

 . )٤( » "ثم ذكر قول مجاهد"وهذا أحسن الأقوال 
 .)٥(قتادة, والربيع, والضحاك: ًوقال بهذا أيضا

…ÿ ®: قوله تعـالى ) ٤ ã&s! uρ zΝ n=ó™ r& ⎯tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ $YãöθsÛ $\δ öŸ2uρ 〈 ] آل
 .]٨٣:عمران

: ّإن االله تعـالى لمـا قـال لهـم: ق كلهم بذلك, وقـالواّفإنهم فسـروا إسلام الخل
   
  ).١٠/٢٦٢: (جامع البيان للطبري: انظر  )١(

 ).٦/٣٨٣(: تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(

 ).٦/١٤: (جامع البيان للطبري: انظر  )٣(

 ).٣/١٣: (معاني القرآن: وانظر). ٧/١٦٩: (جامع أحكام القرآن للقرطبي  )٤(

 ).٧/٢٦٩: (العواصم والقواصم لابن الوزير  )٥(
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ً فأما أهل السعادة, فقالوا عن معرفـة لـه طوعـا, "بلى" قالوا كلهم "ألست بربكم"
 .)١(ًوأما أهل الشقاوة فقالوه كرها 

 : א��{�yא��1�%*
 المنتسبون إلى التفسير −منهم خاصة−هو ما ذهب إليه بعض المفسرين ونصره 

 لا إخراج, ولا قول, ولا شهادة بالفعل, وإنما ذلك كله على سـبيل بالرأي, وهو أن
 :المجاز, أو التمثيل, فيكون المراد بأخذ الميثاق أحد أمرين

N| ®: ما فطرهم االله تعالى عليه من التوحيد, كما قال تعالى) أ  tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù 
}¨$ ¨Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!  ما من مولود إلا يولـد (( : وكما قال . ]٣٠:الروم[ 〉 4 #$

 . الحديث)) …على الفطرة 
 خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتـالتهم (( : وقوله 

  .))عن دينهم 
وقال بهذا القول طائفة من علماء السلف, كشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, وابـن 

bÈm@a@áè¼Š¶@@−نفي, والسعدي, وغيرهم القيم, وابن كثير, وابن أبي العز الح
µÈ»c−.  

وهذا الأخـذ المعلـوم المـشهود الـذي لا «  : ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 فهـو …ريب فيه, هو أخذ المني من أصلاب الآبـاء ونزولـه في أرحـام الأمهـات 

رين اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطـرة مقـ: يقول
بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن االله ربهـم, فهـذا الإقـرار حجـة االله علـيهم يـوم 
ّالقيامة, فهو يذكر أخذه لهم, وإشهاده إياهم على أنفـسهم, إذ كـان سـبحانه خلـق 

￯وقدر فهد ,￯ّفسو. 
 .)٢(» فالأخذ يتضمن خلقهم, والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار 

   
 ).٧/٢٦٩: (, والعواصم والقواصم لابن الوزير)١٨/٨٣: (التمهيد لابن عبدالبر: انظر  )١(

  ⎯=, وأحكـام )١/١١: (جامع الرسائل والمسائل لابـن تيميـة: وانظر). ٨/٤٨٧: (يميةالدرء لابن ت  )٢(
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الميثاق الأخذ من ظهور بنـي آدم عـلى الترتيـب الـذي أن المراد من أخذ ) ب 
مضت به السنة, من لدن آدم إلى فناء العـالم, ونـصب الأدلـة لهـم في أنفـسهم أو في 

 .الكون
ّ نصب هذه الدلائل, وأظهرها للعقول, لئلا يقولوا إنما ومعنى ذلك أن االله 

م معهم, فلا عذر لهـم أشركنا على سبيل التقليد لآبائنا, لأن نصب أدلة التوحيد قائ
 .في الإعراض عنه, والإقبال على تقليد الآباء في الشرك

 مـن أصـلاب −وهم الأولاد−ّأخرج الذرية « : ًقال الرازي حاكيا هذا القول
بأنهم كانوا نطفة, فأخرجها االله تعالى في أرحـام الأمهـات, : آبائهم وذلك الإخراج

ăوجعلها علقة, ثم مضغة ثم جعلها بشرا سوي ًا, وخلقـا كـاملا, ثـم أشـهدهم عـلى ً ً
أنفسهم, بما ركب فيهم من دلائل وحدانيتـه, وعجائـب خلقـه, وغرائـب صـنعه, 

بلى, وإن لم يكن هناك قول باللسان, ولـذلك نظـائر : فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا
 :منها

ـــالى ـــه تع $ tΑ$s)sù ®: قول oλm; ÇÚ ö‘F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø $# % ·æöθsÛ ÷ρ r& $\δ öx. !$ tG s9$ s% $oΨ÷ s?r& t⎦⎫ Ïè Í←!$sÛ 〈 
فحـين . وهذا النوع من المجاز والاستعارة مـشهور في كـلام العـرب. )١(]١١:فصلت[

ألست بـربكم? : شهدت بهذه الأدلة عقولهم وبصائرهم صاروا بمنزلة من قيل لهم
$ ®: قال تعالى. وهذه الشهادة منهم بالحال لا بالمقال. بلى: قالوا tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑ ù=Ï9 β r& 
(#ρ ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡ tΒ «! $# z⎯ƒÏ‰Îγ≈ x© #’n? tã Ν Îγ Å¡ àΡr& Ìøä3ø9 $$Î/ 4 〈 ــة ــة[ الآي ــذا . ]١٧:التوب ــلى ه وع

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتهم, : القول يكون معنى الآية الكريمة
ويشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من العقل الذي يكون به الفهـم والتكليـف, 

 .)٢(يترتب على صاحبه الثواب والعقاب يوم القيامةالذي به 
  =  

, وشرح العقيدة الطحاوية لابن )٣/٥٠٦: (, وتفسير ابن كثير)٢/٥٢٧: (أهل الذمة لابن القيم
 ).٢/١٧٠: (, وتفسير ابن سعدي)٣٠٢(ص: أبي العز

 ).١٥/٥٠: (التفسير الكبير للرازي  )١(

  ⎯=, والـروح )٢/٢٧٨: (, والنكـت للـماوردي)٤/٣١٤: (ام القرآن للقرطبـيالجامع لأحك: انظر  )٢(
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وهذا القول هو مذهب المعتزلة كالزمخشري والقاضي عبدالجبار, ومن وافقهم 
 .ّمن المفسرين كأبي السعود والزجاج وأبي حيان والنسفي وغيرهم

 يـشتركان في إنكـار والإخـراج مـن −الفطرة أو نصب الأدلة−وكلا الأمرين 
 .بلسان المقالظهر آدم والإشهاد 

وقد انتقد الشيخ الألباني ابن كثير وابن القيم في قولهما بهذا القـول ووصـفهما 
ّبأنهما شابها المعطلة والمبتدعة في تأويل هـذه الآيـة, وردهـم للأحاديـث الـواردة في 

 .)١(الميثاق
 :ويمكن الجواب عن كلام الشيخ الألباني بأجوبة منها

 يردا الحديث, بل ذكروا عدم صحته بنقد سـنده أن ابن القيم وابن كثير لم ) ١
ولم يخرجا في ذلك عما قرره علماء الحديث في منهج النقد وعدم ثبوت الحديث كاف 

 .فهو لم يصح عندهما ومثل هذا لا يقال أنه رد للحديث. في رده
 .ًأنهما لم يؤولا الآية تأويلا لا تحتمله وإنما ذكروا معنى تحتمله الآية ) ٢
القيم وابن كثير لم ينفردا بهذا الفهـم وإنـما قـد سـبقهما غيرهمـا ومـن ابن  ) ٣

.  والذي قد تقدم نقل بعـض كلامـه في الآيـة~أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .ولعل الشيخ الألباني لم يقف عليه

أن موافقة بعض المبتدعة في بعض آرائهم لا يعني موافقتهم في بـدعهم إذ  ) ٤
ًقائد إسلامية فليس غريبـا أن تكـون هنـاك موافقـات بـين مـا أن أصل عقائدهم ع

ذهبوا إليه وما ذهب إليه علماء السلف, إذ الالتقاء في الجزئيات لا يعني الاتفـاق في 
  =  الكليات, كما أنه ليس كل ما يقول به المبتدعة يلزمنا أن نخالفه إلا إذا اتضح بطلانه 

: , وتفـسير الـسعدي)٤١٠(ص: , وتفـسير أبي المظفـر الـسمعاني)٥٥١−٢/٥٤٩: (لابن القيم
, وروح المعـاني )٢/١٧٧: (, والكشاف للزمخـشري)٧/٢٨٩٧: (, وتفسير القاسمي)٢/١٧٠(

, )٢/١٥٩: (, وتفـسير النـسفي)٤/٤٢٠: (, والبحـر المحـيط لأبي حيـان)٩/١٠٢: (للألوسي
 ., وغيرها)٩١٧−٣/٩١٥: (, والبسيط للواحدي)٣/٢٩٠: (وتفسير أبي السعود

 ).١٦٢−٤/١٥٩: (سلسلة الأحاديث الصحيحة: انظر  )١(
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 .)١(بالدليل
ًيثاق سواء الذين قـالوا بـإخراج الذريـة وتحقـق وبتأمل أقوال العلماء في آية الم

إنـه بلـسان الحـال, نجـد أنهـم : الإشهاد بلسان المقال أو الذين أنكروا ذلك وقالوا
 .متفقون على دلالة الآية على فطرية التوحيد

ووجه دلالة الآية على فطرية التوحيد وأن المعرفة به ضرورية أن االله تعالى قـد 
ع بني آدم على أنفسهم أنه هو ربهم, وأنهم قد أقروا وشـهدوا أخبر بأنه قد أشهد جمي

ًجميعا على أنفسهم بذلك, كما أخبر تعالى أن هذا الإشهاد حجة عـلى النـاس جميعـا,  ً
فلا يمكن لأحد يوم القيامة أن يعتذر بالجهل بالتوحيد, وأنه لم تبلغه فيه حجة, لأن 

ًنه لا يمكن لأحد تبعا لذلك أن الحجة فيه قد قامت على كل أحد بذلك الإشهاد, وأ
يعتذر إذا كان قد وقع في الشرك بمتابعة الآباء عليه, لأن عنده من العلـم بالتوحيـد 
وبطلان ما عليه الآباء من الشرك ما يدفع بـه ذلـك, بحيـث لا يقـع في الـشرك إلا 

 .ّبإرادته واختياره, مع العلم ببطلان الشرك, لا لمجرد متابعة الآباء عليه
 من ذلك أن يكون العلم بتوحيد االله تعالى من المعارف الضرورية التـي ويلزم

ًلا يحتاج أحد أن يتعلمها, بل يكون ذلك الإشهاد على التوحيد وإقراره به كافيـا في 
 .)٢(العلم به وعدم الوقوع في الشرك

وفي بيان وجه دلالة الآية على فطرية التوحيد وكونـه مـن العلـوم الـضرورية 
 هذا الإشهاد من لوازم الإنسان, فكل إنسان قد جعله …« :  ابن تيميةيقول الإمام

ًاالله مقرا بربوبيته, شاهدا على نفسه بأنه مخلـوق واالله خالقـه, ولهـذا جميـع بنـي آدم  ً
ّمقرون بهذا شاهدون به على أنفسهم, وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلـوق, 

ًما ضروريا لهم لا يمكن أحدا جحدهوهذا مما خلقوا عليه وجبلوا عليه, وجعل عل ً ً. 
$ ®: تقولوا ولئلا تقولوا, أن كراهة: أي) أن تقولوا: (ثم قال بعد ذلك ¯ΡÎ) $¨Ζ à2 

   
: أحمد سـعد حمـدان/ د.فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها, لشيخنا أ: هذه الأجوبة منقولة من  )١(

 ).١٣٨−١٣٧(ص

 ).٢٣٦(ص: رفة في الإسلام للقرنيالمع  )٢(
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ô⎯tã #x‹≈ yδ t⎦, Î#Ï≈ xî 〈 عن الإقرار الله بالربوبية, وعلى أنفسنا بالعبودية, فإنهم ما كـانوا 
م التي لم يخل منها بشر غافلين عن هذا, بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة له

 .قط
ρ÷ ®:  وقوله… r& (#þθä9θà)s? !$oÿ ©ς Î) x8s õ° r& $tΡäτ !$ t/#u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö7 s% $¨Ζ à2uρ Zπ−ƒÍh‘èŒ .⎯ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ ( 
$ uΖ ä3Î=öκ çJ sùr& $oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθè=ÏÜ ö7 ßϑ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ 〈م آباؤنا المشركون, وتعاقبنا بذنوب غيرنا? ه و

يكونوا عارفين بأن االله ربهم, ووجدوا آباءهم مشركين وذلك لأنه لو قدر أنهم لم 
نحن معذورون, وآباؤنا هم الذين أشركوا ونحن :  قالوا…وهم ذرية من بعدهم 

كنا ذرية لهم بعدهم, اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة, ولم يكن عندنا ما يبين 
 .خطأهم

 كان معهم ما يبين فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن االله وحده هو ربهم,
بطلان هذا الشرك, وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم, فإذا احتجوا بالعادة 
الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقليـة الـسابقة لهـذه 

 .)١(» العادة الأبوية 
 brÛbqbrÛbq : 

$ (ΡÎ¯$ ®: ما جاء في جواب الرسل للكفار لما قالوا لهم tΡöxx. !$yϑ Î/ Ο çFù=Å™ ö‘é& ⎯ÏµÎ/ $¯ΡÎ)uρ 
’Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌãΒ ∩®∪ * ôM s9$s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’Îûr& «! $# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ ( 〈  ]١٠-٩:إبراهيم[. 
!» &Îûr’ ®: وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول الرسل $# A7 x© 〈يحتمل أمرين : 

 أفي وجوده شك?: الأول
 )٢(أفي تفرده باستحقاق العبادة دون غيره شك? : الثاني

لأن الـشك متوجـه فيـه لمـضمون −ورغم أن السياق القرآني يدل على الثـاني 
   
 ).٤٩١−٨/٤٨٨: (در التعارض, لابن تيمية  )١(

 ).٢/٥٧٧: (تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(
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 إلا أن اللفـظ يتنـاول −دعوة الرسل, ومعلوم أن مضمون دعوتهم توحيـد العبـادة
في وجوده, والعبرة بعموم اللفظ الشك في االله تعالى من كل وجه, بما في ذلك الشك 

 .)١(كما هو معروف
 :ّفيكون الرسل قد احتجوا على الكفار بحجتين

!» &Îûr’ ®: الفطرة, فإن قولهم: الأولى $# A7 x© 〈 :٢(استفهام تقرير مفـاده النفـي( ,
أي أن االله تعالى فوق الشك, وأن الشك في إلهيته مما تنكـره الفطـرة, وهـذه الحجـة 

 .من نفس الإنسانداخلية, نابعة 
$ÌÏÛ ®: العقـل, وذلـك في قـولهم: والثانية sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ( 〈, هـذا فـإن 

استدلال بالخلق على الخالق, وهذه الحجة خارجية, مأخوذة مـن دلالـة الأثـر عـلى 
 .المؤثر
 bÈiaŠbÈiaŠ : 

ما ورد من ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد, وظهور أثرها, وبروز مقتضاها 
ّلى النفوس, من اللجوء بالدعاء إلى االله تعالى, والتوجه إليه دون غيره بالاستغاثة, ع

sŒ# * ®: ُفهي تقبل عليه إقبال العارف بمن يملك نجاته, كـما في قولـه تعـالى Î)uρ ¡§tΒ 
z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $tãyŠ … çµ−/ u‘ $·7 ÏΖ ãΒ Ïµø‹ s9 Î) 〈 ]ه  التـي تنبـ)٣(, وما في معناها من الآيـات]٨:الزمر

ُإلى عودة الناس عند الشدائد إلى مقتضى الفطرة التي فطروا عليها, وهذا من أعظـم 
 .الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية واستقرارها في النفس

 bßb‚bßb‚ : 
ــالى ــه تع ــة, نحــو قول ــر بالربوبي ــتفهامات التقري ,ô⎯̈Βr& t ®: اس n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘F{ $#uρ tΑ t“Ρr& uρ Ν à6s9 š∅ ÏiΒ Ï™!$yϑ ¡¡9 $# [™!$tΒ $uΖ ÷Fu;/Ρr'sù ⎯ÏµÎ/ t, Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyfôγ t/ $¨Β 
   
 .وما بعدها) ١٧٣(فقرة ) ٥١(ص: الرسالة للشافعي: انظر  )١(

 ).١٦/٣٣٩: (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٢(

, )٦٥:العنكبــوت(, و)٦٧:الإسراء(, و)٢٢−١٢:يــونس(, و)٤١−٤٠: الأنعــام: (ًانظــر مــثلا  )٣(
 ).٥١:فصلت(, و)٣٣:الروم(و
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šχ% Ÿ2 óΟ ä3s9 β r& (#θçG Î6.⊥è? !$ yδ tyfx© 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθs% tβθä9 Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪ ⎯̈Βr& Ÿ≅ yè y_ 
uÚ ö‘F{ $# #Y‘# ts% Ÿ≅ yè y_uρ !$yγ n=≈ n=Åz #\≈ yγ ÷Ρr& Ÿ≅ yè y_uρ $ oλm; † Å›≡ uρ u‘ Ÿ≅ yè y_uρ š⎥ ÷⎫ t/ Ç⎯÷ƒtóst7 ø9 $# 
#¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ò2r& Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ ∩∉⊇∪ ⎯̈Βr& Ü=‹ Åg ä† §sÜ ôÒßϑ ø9 $# #sŒ Î) çν% tæyŠ 

ß#Ï± õ3tƒuρ u™þθ¡9 $# öΝ à6è=yè ôftƒuρ u™!$ xn=äz ÇÚ ö‘F{ $# 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 WξŠ Î=s% $¨Β šχρ ã2x‹s? 
∩∉⊄∪ ⎯̈Βr& öΝ à6ƒÏ‰ôγ tƒ ’Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îh y9ø9 $# Ìóst7 ø9 $#uρ ⎯tΒuρ ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# #M ô³ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰tƒ 

ÿ⎯ÏµÏFuΗ÷qu‘ 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 ’n?≈ yè s? ª! $# $£ϑ tã šχθà2Î ô³ç„ ∩∉⊂∪ ⎯̈Βr& (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒ ø:$# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ 
⎯tΒuρ / ä3è%ã— ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝ ä3uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟ çFΖ ä. 

š⎥⎫ Ï%Ï‰≈  .]٦٤-٦٠:الزمر[ 〉 ∪⊇∌∩ ¹|
ًفهذه الآيات وما شابهها تتضمن تقريرا للناس بأمر تعرفه فطـرهم, وهـو مـا 

 .)١(غرسه االله فيها من معرفته
 b†bb†b : 

ّوقد دلت السنة النبوية على مـا دل عليـه القـرآن, ففـي الـصحيحين عـن أبي  ّ
فـأبواه  ما مـن مولـود إلا يولـد عـلى الفطـرة, (( : قال رسول االله :  قالهريرة 

ُيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنـتج البهيمـة جمعـاء, هـل تحـسون فيهـا مـن 
 : ® |Nثم يقول أبو هريرة . ))جدعاء  tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n=tæ 4 〈 ٢( الآية(. 

فيما يرويه عن − قال ورو￯ مسلم بسنده عن عياض بن حمار أن رسول االله 
 وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ((:  −ربه أنه قال

عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمـرتهم أن يـشركوا بي مـا لم أنـزل بـه 
 .)٣( ))ًسلطانا 

   
 ).٢٦−٢٥(ص: دلائل التوحيد للقاسمي: انظر  )١(

ومـسلم, كتـاب القـدر, بـاب كـل ). ١٢٩٢(بـرقم ) ١/٤٥٦(أخرجه البخاري, كتاب الجنائز   )٢(
 ).٢٦٥٨(برقم ) ٤/١٦٢٤(مولود يولد على الفطرة 

: اب الـصفات التـي يعـرف بهـا في الـدنيا أهـل الجنـة وأهـل النـار , ب…الصحيح, كتاب الجنة   )٣(
 ).٢٨٦٥(برقم ) ٤/١٧٤١(
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@kÜİ¾a@kÜİ¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@Z@ @
Ìm@lbjcñ‹ÐÛa@‹î@ @

إنما أنكره لفـساد الأصل في الإنسان هو التوحيد ومن أنكر وجحد االله تعالى ف
جـاء التـصريح في القـرآن بـأن وقـد فطرته بطارئ ما, حال بينها وبـين مقتـضاها, 

الكفار في قرارة أنفسهم يعرفون الحق, وإن لم يـذعنوا لـه, كـما قـال تعـالى في شـأن 
ــون ô‰s)s9 |M ®: فرع ÷ΗÍ> tã !$ tΒ tΑ t“Ρr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ωÎ) > u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 〈 ]١٠٢:الإســراء[ ,

≅ö ®: وقال في أهل النار t/ #y‰t/ Μçλm; $¨Β (#θçΡ% x. tβθàøƒ ä† ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% ( 〈 ] وقـال عـن ]٢٨:الأ�عـام ,
öΝ ®: كفـــــار قـــــريش åκ ¨Ξ Î*sù Ÿω štΡθ ç/ Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ysøg s† 〈 

 .]٣٣:الأ�عام[
غطية, وهذا أصـل معناهـا في  مأخوذة من الستر والت"كفر"بل إن نفس كلمة 

ُ, وأطلقـت عـلى الكـافر; لأنـه يـستر ويغطـي مقتـضيات فطرتـه بحجـب )١(اللغة ُ
الشبهات والشهوات, فإذا زالت هذه الحجب بالحجج والبينات ظهرت مقتضيات 

s9 x8tÏO÷σ⎯ ®: الفطرة, كما حصل لسحرة فرعون, حيـث قـالوا œΡ 4’n? tã $ tΒ $tΡu™!% y` š∅ ÏΒ 
ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# “ Ï% ©! $#uρ $ tΡtsÜ sù ( 〈 ]فكان أسلوب القرآن في الاستدلال بـالخلق عـلى ]٧٢:طه ,

ًالخالق كثيرا ما يأتي في صورة التذكير, لا في صـورة إنـشاء معرفـة جديـدة لم تكـن 
 .مغروزة في النفس, وهذا هو شأن المعارف الأولية

طـرأ عـلى الفطرة على الحق لا يمكن تبديلها, ولكن يمكن تغييرها بأسباب تو
الخلقة حتى تعوقها أو تمنعها من الإذعان لما تعرفه من الحق, وهي كثيرة أهمها ثلاثة 

 :أسباب
 : الغفلة والنسيان−١

 ما يطرأ على الفطرة حتى موقد دلت النصوص على أن الغفلة والنسيان من أه
 .يترك العبد مقتضى الميثاق الأول والآخر

 V W X Y Z [ \ ] ^ _  ` a b }: قال تعالى

   
 ).٥/١٩١: (معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر  )١(



Çgæbºa@óÜÇ@ñ‹ÐÛa@Þü†@ïÏ@æe‹ÔÛa@Œb@ @٢٦  

 ( بحث
طرة

الف
 في 

رآن
الق

 
ريم

الك
 _٢

   
   

   
   

   
   

 
 

٢٠ /
١١ /

١٤
٣٠

   
   

   
  

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

dc e gf ih j k l  m n    o p q r s z 
, ]١٧٢:الأعـــــــراف[

ـــال ـــال]١١٥:طـــه[  U V  W X Y Z [ \ ] ^ _ ` z }: وق : , وق
{A B C D   E F G     H I J K L 

M N O   P Q R TS z  ]ــدة ــــال]١٤:المائــ  a b }: , وق
c     d e f hg i    j k l z  ]ــشر ــــسلم ]١٩:الحــ , رو￯ م

.. هـل نـر￯ ربنـا يـوم القيامـة? ! يا رسـول االله: قالوا: ( قالبسنده عن أبي هريرة 
أي فل, ألم أكرمك, وأسودك, وأزوجـك, : فيلقى العبد, فيقول: الحديث, إلى قوله

أفظننت : فيقول: قال. بلى: وأسخر لك الخيل والإبل, وأذرك ترأس وتربع? فيقول
ومعنى : ( قال الترمذي,)١()فإني أنساك كما نسيتني : لا, فيقول: أنك ملاقي? فيقول

 .)٢() هكذا فسروه. اليوم أتركك في العذاب: اليوم أنساك; يقول: قوله
 . التربية على العقائد الباطلة وتقليد الأسلاف في الشرك والضلال−٢

وقد حكى االله عن المشركين أن يتبعون آثار آبائهم, وأنهم متمـسكون بـدينهم 
 .وعاداتهم بلا حجة ولا برهان

   A B   C D E F G H I J K L M  ON P Q }: قال تعالى
R S T U V    W X z 

ــرة [ ــال]١٧٠:البق  A B C }: , وق
D E F G   H I J   K L  M N  O P Q R S T U 

Vz] ٢٣:الزخــــــــــــــــــــــــــــرف[, :{ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́  z 
ــارهم وضــلالاتهم, ]٧٠-٦٩:الــصافات[ ــاع آث ــائهم, واتب ــد آب ــسارعون في تقلي ; أي ي

دينهم وعاداتهم بلا حجـة مـن كتـاب أو أثـارة مـن علـم إلا اتبـاع والاستمساك ب
 .)٣(أعوائهم, وإلف باطلهم

 . اجتيال الشياطين−٣
   
 ).٥٢٧٠(كتاب الزهد, ح: صحيح مسلم  )١(

 ).٢٣٥٢(صفة القيامة, ح: جامع الترمذي  )٢(

 .)٤/١١(, تفسير ابن كثير )١٥/٨٨(تفسير القرطبي : انظر  )٣(
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 z { | }  ~ _          ` a b c d e }: قال تعـالى
f      g   ih j k l  m n o p     rq  s t u v w 

x y z z ]¹ }: , وقــــال]٢٧:الأعــــراف º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â  Ã ÅÄ Æ     Ç È  É Ê z ]١٦٨:البقرة[. 

رو￯ الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي االله عنه 
إني خلقت : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عزوجل

عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم 
 . )١ ()ًن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناما أحللت لهم, وأمرتهم أ

إزالتـه عـن مكانـه وتحويلـه عـن والاجتيال هو الـذهاب بالـشيء وسـوقه و
 .فالشيطان يجول بالعبد في مسالك الضلالة, )٢(قصده

فاجتيال الشياطين وإضلالهم, والتربية على العقائد الباطلة, وتقليد الأسلاف 
ّونـسيانه كـل ذلـك وإن كـان لا يبـدل أثـر في الشرك والضلال, والغفلة عن الحق 

الميثاق في الفطرة إلا أنه يغشاه ويغيره; لأن الأصل هو التوحيد وبقـاء الفطـرة عـلى 
 .)٣(سلامتها

النظار, أو كثير منهم لدلالة الفطرة, فإن أول مـن المتكلمين وأما إنكار بعض 
وتـضليل أهلـه, ُعرف به في الإسلام هم أهل الكلام, الذي اتفق السلف على ذمـه 

ًومع ذلك فإن إنكارهم لها لا يعني أبدا انتفاءها لديهم; فإن الإنسان قد يقوم بنفسه 
من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه, وقيام الصفة 
ُبالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به, كما أن وجود الشيء في الإنسان غير علم 

ًصفات بدنه; فإن منها ما لا يراه مطلقا, ومنها مـا لا يـراه :  ومثال ذلكالإنسان به,

   
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم   )١(

 ).١/٣١٧(, النهاية لابن الأثير )١/٥٢٤(تهذيب اللغة للأزهري : انظر  )٢(

 ).٧٢−٧٠(عيسى السعدي, ص.ميثاق الإيمان, د: انظر  )٣(
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 .)١(إلا إذا تعمد, ومنها ما لا يراه لمانع في بصره, فكذلك صفات نفسه
ّ أن مما يبين ذلـك أن الأفعـال الاختياريـة لا تتـصور إلا ~ويذكر ابن تيمية  ُ

ٍاو لها مريـد, كالـصلاة والـصيام بإرادة تقوم بالفاعل, ويمتنع أن يفعلها وهو غير ن
ًوالحج والوضوء, ومع ذلك نجد كثيرا من العلماء, فضلا عـن العامـة, يـستدعون  ً
النية بألفاظ يتكلفونها, ويشكون في وجودها مرة بعد مرة, حتى يخرجـوا إلى ضرب 
من الوسوسة يشبه الجنون, وكذلك حب االله تعالى في قلـب كـل مـؤمن, لا ينـدفع 

الإيمان بالكلية, ومع هذا فكثير من أهل الكـلام أنكـروا محبـة االله, ذلك حتى يزول 
ًيمتنع أن يكون محبا, أو محبوبا, وجعلوا هـذا مـن أصـول الـدين, فكـذلك : وقالوا ً ُ

لا تحصل إلا بالنظر, كـما قـالوا في المحبـة, ثـم قـد يكـون ذلـك : أنكروها, وقالوا
 الفطرة قد تفسد وتزول, كما أنهـا ًالإنكار سببا لامتناع معرفة ذلك في نفوسهم; فإن

￯٢(قد تكون موجودة ولا تر(. 
وقد اعتذر بعض العلماء عن المتكلمين في موقفهم هذا من الفطرة; بـأنهم إنـما 

 .)٣(ًسلكوا طريق النظر مبالغة في تقرير الربوبية, وقطعا لأطماع الملاحدة
ّوظاهر أن هذا الاعتذار إنما هو في حق من أقر منهم بكفاية  المعرفـة الفطريـة, ٌ

 .أما من أنكر كفايتها فلا يصلح هذا الاعتذار له
والمتكلمون مع تعويلهم التام على النظر العقلي في إثبات الربوبية لم يـستطيعوا 
تجاهل شهادة الفطرة بها كلية, فتجد في كلام بعض أئمتهم من الاعتراف بها وتقرير 

 .حجيتها ما يخالف موقفهم العام منها
 −أي الإجماليـة−معرفـة االله تعـالى العاميـة « : لراغب الأصفهاني يقولفهذا ا

ًمركوزة في النفس, وهي معرفة كل أحد أنه مفعول, وأن له فاعلا فعله, ونقله مـن 

   
 ).٣٤١, ١٦/٣٤٠: (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )١(

 ).٣٤٤−١٦/٣٤١: (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٢(

 ).٢٥(ص: القاسمي عن القزويني كما في دلائل التوحيدذكر هذا   )٣(
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 .)١(» الأحوال المختلفة 
وهذا الشهرستاني يصرح بشهادة الفطرة على وجود االله تعالى, ويفضل دلالتها 

 : ن, فيقولعلى دلالة الحدوث والإمكا
ّما شهد به الحدوث, أو دل عليه الإمكـان بعـد تقـديم المقـدمات, دون مـا « 

شهدت به الفطرة الإنسانية مـن احتيـاج في ذاتـه إلى مـدبر هـو منتهـى الحاجـات, 
ُفيـرغب إليه ولا يرغب عنه, ويفزع إليه في الشدايد والمهمات; فـإن احتيـاج نفـسه  ُ

 .)٢(» إلى الواجب, والحادث إلى المحدث أوضح له من احتياج الممكن الحارج 
 يـذكر في تفـسيره −ًأكثر المتكلمين إغراقا في المعقولات−وهذا الفخر الرازي 

!» &Îûr’ ®: عند قوله تعالى $# A7 x© 〈 وجوه دلالة الفطرة على وجـود االله تعـالى, فيـذكر 
 الـصبي ّلطمة الصبي, وما قال بعض العقلاء, من أنها تدل على وجود الصانع; لأن

ّيصيح سائلا عمن ضربه, فدل على أنه مفطور عـلى أن كـل حـادث لا بـد لـه مـن  ّ ً
 .محدث, فإذا شهدت الفطرة بهذا فشهادتها بافتقار جميع الحوادث إلى الفاعل أولى
 .ثم ذكر دلالة هذه اللطمة على التكليف ووجوب الجزاء ووجود الرسول

 منقوشة متقنـة البنـاء محكمـة ًوذكر ثانيا شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار
ٍالتركيب, إلا بوجود نقاش عالم, وبـان حكـيم, فمـن بـاب أولى أن تـشهد الفطـرة 
بافتقار العالم إلى الفاعل المختار الحكيم, ثم ذكر ظهور مقتضى الفطرة عند الشدائد, 

 .)٣(ًوغير ذلك مما جعله وجوها لشهادة الفطرة بوجود االله تعالى 
بن رشد يقول بعد أن قرر دليلي الاخـتراع والعنايـة مـن بل وهذا الفيلسوف ا
فهذه الطريق هـي الـصراط المـستقيم, التـي دعـا االله « : القرآن على وجود االله تعالى

الناس منها إلى معرفة وجوده, ونبههم عليه بـما جعـل في فطـرتهم مـن إدراك هـذا 
øŒ ®: رة بقولـه تعـالىالمعنى, وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشا Î)uρ    

 ).١٩٩(ص: الذريعة إلى مكارم الشريعة  )١(

 ).١٢٥(ص: نهاية الإقدام في علم الكلام  )٢(

 ).٩٣−١٩/٩١: (مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
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x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß öΝ åκ tJ −ƒÍh‘èŒ öΝ èδ y‰pκ ô− r& uρ #’n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡr& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( 
(#θä9$s% 4’n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ 〈  «)١(. 

وقد نقل القاسمي عن القزويني أنه أقر بالمعرفـة الفطريـة, وأن أهـل الكـلام 
ًعلمون أن شـهادة الفطـرة أقـرب إلى الخلـق, وأسرع تعقـلا مـن دلالـة الإمكـان ي

 .)٢(والحدوث
 

  

   
 ).٦٢(ص: مناهج الأدلة  )١(

 ).٢٥−٢٤(ص: دلائل التوحيد: انظر  )٢(
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@kÜİ¾a@kÜİ¾aßb©aßb©aZ@ @

òrí‡¨a@pbaŠ‡Ûa@À@åí‡nÛa@òí‹Ï@ @

ّتؤكــد الدراســات الحديثــة هــذه المعرفــة الفطريــة, فقــد توصــل البــاحثون و
 في القـديم الغربيون إلى وجود عقيدة الخالق العظيم عنـد سـائر الأمـم والـشعوب
ٌوالحديث, وأن وثنية تلك الأمم ما هي إلا أمر طارئ على تلك العقيدة ّ. 

فقد وجد هؤلاء الباحثون عقيدة الإقرار بخالق عظيم موجودة عند القبائل 
الهمجية في أستراليا وأفريقيا وأمريكا, ووجدوها عند الأجناس الآرية القديمة 

البوشمان في جنوب أفريقيا, وعند الأقزام وعند الساميين قبل الإسلام, وعند قبائل 
المنتشرين في أواسط أفريقيا الاستوائية وهم على درجة كبيرة من التخلف والهمجية 

كوبة "ً بمعنى السيد, ويسمى أيضا "كانج"ويعتقدون بوجود كائن أعلا يدعى 
ُ بمعنى حامي الموجودات وهو عندهم يسكن السماء ولا ير￯ وقادر "كاكانج تنج

, وعند "أبا الآباء" الإفريقية ويسمونه "الهوتنتوت" كل شيء, وعند قبائل على
قبائل البانتو والهنود الحمر في الشمال الغربي للمحيط الهادي وفي أمريكا الجنوبية, 

 توجد عند جميع الشعوب −الإله الأعظم−وقد توصل هؤلاء الباحثون إلى أن فكرة 
 .)١(يةالذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسان

النصوص «  من خلال "أصل الدين وارتقاؤه"ويقول ماكس موللر في كتابه 
ًالدينية السنسكريتية, وهي أبعد الديانات عهدا وأقدمها تاريخا بأن الإنسان أول ما  ً

َعبد عبد الخالق   على صفته غير المحدودة, وأما هذه الأوثان والأصنام −جل وعلا−َ
 .)٢(» ا محبة الإنسان للمس كل ما يشعر به في نفسه فليست إلا بنات الخيال استدعته

لقد خلق االله النفس البشرية على مقتضى هذه الضرورة النفسية, بحيث لا 
ّيمكن أن تطمئن إلا بمعرفة االله ومحبته والتقرب إليه, وهذا دليل من واقع النفس 

   
 ).١٤٧−١٤٢(ص: , والفطرة ووظائفها, لفرج)١٠٨−١٠٧(ص: الدين, لدراز: انظر  )١(

: العالم كله يتلمس ديـن الفطـرة, لمحمـد وجـدي: , موضوع)٩(, المجلد )٧(مجلة الأزهر, الجزء   )٢(
 ).٤٣٤(ص
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كل مجتمع البشرية يمكن لكل إنسان أن يدركه, ولهذا كان الأصل في كل إنسان وفي 
 .هو السعي في طلب الطمأنينة الدينية تحت أي ظرف وفي كل زمان ومكان

إن الغريزة الدينية مشتركة بين « : وقد جاء في معجم لاروس للقرن العشرين
كل الأجناس البشرية, حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية, وإن الاهتمام 

 .)١(» إحد￯ النزعات العالمية الخالدة بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هي 
ًوتطالعنا حديثا بعض الأبحاث الطبية التجريبية على مخ الإنسان لتؤكد 
وجود مناطق في المخ هي بمثابة مراكز للإيمان, فقبل الثورة في مجال العلوم 
ًالتجريبية وتوفر الأدوات اللازمة حديثا لم يكن الإنسان على معرفة بآلية الوظائف 

ًلية العليا التي تميز الإنسان وتحديد مواقعها بالمخ, وشيئا فشيئا اكتشفت المناطق العق ً
المتعلقة بالحواس والكلام والحركة, وبدأت تتضح معالم المنظومة العاطفية 
ومنظومة الأنشطة اللاإرادية والأساس الكيميائي والكهربي للنشاط العصبي, 

الخارج لتمييز مختلف الأنشطة الذهنية وأصبح في الإمكان تسجيل كهربية المخ من 
والتصوير الإشعاعي لتراكيبه, وعرفت بعض الفوارق التشريحية والوظيفية مع 
الحيوان, وأمكن تصور آلية بعض الوظائف العليا كالتذكر والتعلم, واليوم ونحن 
في مستهل قرن جديد يبشر بغزو المجال الفكري واكتشاف إمكانات المخ في 

ري تفاجئنا تلك الأبحاث العلمية باكتشاف يجعل الإيمان باالله تعالى التوجيه الفط
ًوعبادته نزوعا فطريا وملكة مغروسة بالمخ لها آلياتها ومراكزها, وإذا لم يحسن  ً ً
الإنسان توظيفها فقد أهم ما يميزه عن الحيوان وتعرض لفقدان التوازن النفسي 

 .والبدني
 بتقنية جديدة لأشعة إكس ونشرت ّوخلاصة الأبحاث التي أجريت على المخ

 أستاذ )٢(م, وقام بها فريق علمي على رأس البروفيسور أندرو نيوبيرج٢٠٠١عام 
   
 ).٨٣(ص: لدراز: الدين  )١(

 http://www.andrewnewberg.com/default.asp  :   انظر موقعه على الانترنت  )٢(
  ⎯= : ًمثلا انظر ُ هذا الموضوع الذي كتبت عنه مئات الصفحات على الإنترنتولمزيد من الاطلاع حول  
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 بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا في فلادلفيا بالولايات Radiologyعلم الأشعة 
 Built-in Designًالإيمان باالله مقصد مصمم داخليا "المتحدة الأمريكية هي أن 

ً وبهذا لا يمكن لأحد التخلص منه إلا تعاميا عن الفطرة السوية التي ,"في المخ
ًجعلت الإنسان ينزع للتدين على طول التاريخ وتعطيلا لقدرات هائلة وإمكانات 
بالغة التعقيد والتطور تمكنه من العلم باالله بالاستقراء والتفكر والتحليل 

 .والاستنتاج
مجبول على "كن وصف الإنسان بأنه وكما أعلن البروفيسور نيوبيرج بأنه يم

التجربة العملية لا يمكنها أن " وأن "Hard-wired for religionالتدين 
تخبرنا بطريقة مباشرة عن ذات االله ولكنها تخبرنا كيف أعد االله الإنسان لكي 

عبادة االله ووظيفة الإيمان به مطلب طبيعي يماثل الطعام ", وهي تخبرنا أن "يعرفه
ًالمخ البشري ليس معدا تشريحيا ووظيفيا فحسب للإيمان باالله ", و"والشراب ً ً

ًوعبادته وإنما هو أيضا مهيأ عند قيامه بوظيفة العبادة لحفظ سلامة النفس والبدن 
 ."بتوجيه العمليات الحيوية خلال منظومة عصبية وهورمونية متشابكة

ل شيء نفعله أو إن ك« : يقول البروفيسور بليتريني من جامعة بيزا في إيطاليا
نستشعره من نشاط بسيط كحركة إصبع إلى أعمق الانفعالات العاطفية الخبيئة 
بالنفس أو البادية مثل الغضب والحب يرسم خريطة مميزة المعالم للمراكز المتأثرة 
بالمخ ويصاحب كل شعور نموذج محدد يمكن تسجيله وتحليله كالتحاليل الطبية 

ال الجديد لاستطلاع دخيلة الإنسان من عواطف , وهذا المج»ًالعضوية تماما 
ومشاعر وأفكار ومد￯ تأثره بالاعتقاد الديني يدخل فيه الباحثون اليوم بحذر 

 .حريصين على المنهج العلمي في البحث والتحليل كبقية مجالات العلوم التجريبية
 من جامعة دالاس بالولايات المتحدة "مايكل ماكلوف"ويقول البروفيسور 

يتأثر الوجدان النفسي الروحي بالعالم الخارجي ويؤثر في الجسد « : ريكيةالأم
  =  

  http://www.thenarrow.org/archives/2005/01/report_children.html  

  http://dir.salon.com/books/feature/2001/02/01/god_part/index.html  
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, وقد »العضوي ويمثل الإيمان والعبادات صمام أمان لتلك التأثيرات الطبيعية 
أفضت دراسته إلى أن الطبيعة البشرية مصممة بحيث تحفظها العبادات في توازن 

يدانية واسعة وجد بروفيسور  دراسة م٤٢تام وتقيها الاضطراب, وفي تحليل شمل 
معدل الوفيات يقل بالاستغراق في الصلاة وبقية العبادات, وهذا « ماكلوف أن 

, ولم »التأثير مستقل عن عوامل أخر￯ مضرة بالصحة كتناول الخمور والتدخين 
نحن لا ندري حتى « : يفت البروفيسور نيوبيرج أن يعلق على تلك النتيجة بقوله

ين كيف يؤدي الإيمان العميق والاستغراق في العبادة إلى الحفاظ الآن على وجه اليق
على سلامة النفس والبدن ومكافحة المرض وتأخير الموت, ولكن معرفتنا لآليات 
عمل الجسم وخاصة المخ تؤهلنا لتلمس آفاق جديدة من البحث لنثبت بحياد يوما 

وم الحفاظ على معدل ما وجود تأثيرات عضوية للإيمان والعبادة, وندرك منها الي
ًطبيعي لضربات القلب وضغط الدم وتغير الهورمونات كمـا ونوعا والميل العصبي  ă

 .لتحقيق حالة من الهدوء نتيجة الخشوع
وإذا كان البروفيسور نيوبيرج يقرر بأنه لا يدري كيف يؤدي الإيمان العميق 

 .إلى الحفاظ على سلامة النفس والبدن
ًندرك إدراكا يقينيا السبيل إلى الطمأنينة والاستقرار فإننا نحن أهل الإسلام  ً

  لم تتبدل فطرتنا وسرنا وفق ما أمرنا به خالقنا وفاطرنا  النفسي والبدني, إذا 
® t⎦⎪ Ï% ©!$#  (#θãΖ tΒ#u™ ’⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ Οßγ ç/θè=è% Ìø. É‹Î/ «! $# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θè=à)ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 
 .]٢٨:الرعد[

ô‰s% yxn=øù ®: ل تعالىوقا r& tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï%©! $# öΝèδ ’Îû öΝÍκ ÍE Ÿξ|¹ tβθãè Ï±≈yz ∩⊄∪ 〈 
 .]٢- ١:المؤمنون[

 .)١( )) يا بلال أرحنا بالصلاة (( : قول النبي يوفي الحديث 
  

   
 ).٣٧١, ٥/٣٦٤: (مسند أحمد  )١(
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  أندرو نيوبرج بعنوان/ غلاف كتاب للدكتور

) How God Changes Your Brain(  
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وفي ختام هذا البحث أبين وجه الإعجاز وأهم مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج 

ًسائلا االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا صوابا ً. 
 :ًفأقول مستعينا باالله

 مختلفـة مـن فئـاتلقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة التـي أجريـت عـلى 
أن : (ميـة مـشهورةيماء مـن جامعـات أكاد وبواسـطة علـ متعددةالناس في مناطق

الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية, حتى أشدها همجيـة وأقربهـا إلى 
الحياة الحيوانية, وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هي إحـد￯ النزعـات 

 .)العالمية الخالدة
 علـماء قـرره, و الإسـلامجـاء بـه مع ما تتوافقوتلك النتائج العلمية الباهرة 
 !!.الإسلام قبل ألف وأربعمائة سنة

 ذلك دليل قاطع على صدق القرآن ومبلغه الذي هو رسول االله محمد صلى وفي
 .االله عليه وسلم

كما أنه دليل صريح على صحة عقيدة الإسـلام, وانـسجام ذلـك مـع طبيعـة 
 .الإنسان وتكوينه الفطري

لفطرة المركوزة فإن آثـار ذلـك لا يـنعكس ًوأنه حينما ينسجم عقديا مع تلك ا
على مستقبله الأخروي فحسب, بل إن ذلك ينفعـه في دنيـاه مـن الناحيـة النفـسية 

 .والصحية
أفـلا يعلـم مـن : (والقائـل) وفي أنفسكم أفلا تبـصرون: (وصدق االله القائل
فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل فطرة االله التي : (, والقائل)خلق وهو اللطيف الخبير

  ).لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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ّأجمل في هذه الخاتمة أهم ما توصلت إليه من نتائجوالآن  ُ: 
ٍأن الفطرة في اللغة لهـا معـان عديـدة, كالـشق والخلقـة والابتـداء والاخـتراع  )١

 .وغيرها
يـه أكثـر أن العلماء اختلفوا في بيان معنى الفطرة إلى عدة أقوال, بيد أن الذي عل )٢

 .السلف وجماهير العلماء هو تفسيرها بالإسلام
أنه يولـد وهـو يعلـم : أنه ليس المراد بالقول أن المولود يولد على فطرة الإسلام )٣

هذا الدين ويريده, ولكن المراد أن فطرة المولود تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته, 
 الفطـرة إذا ًوموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحـسب كـمال

 .سلمت من المعارض
أن في نــصوص الكتــاب والــسنة غنيــة بالأدلــة العقليــة اليقينيــة عــلى أصــول  )٤

 .ًالاعتقاد, خلافا لمن زعم أنها مجرد أدلة سمعية تحتاج إلى براهين خارجية
 .ًأن معرفة االله تعالى فطرية خلافا للمتكلمين الذين يقررون بأنها نظرية )٥
لت المراد بحقيقة الفطرة موضحة لمعناها وجاءت السنة أن الأدلة القرآنية قد ج )٦

 .النبوية مكملة لهذا المعنى مؤكدة عليه

يريدون فـصل الـدين عـن إثبات الفطرة وتأصيلها فيه رد على العلمانيين الذين  )٧
شتى مجالات الحياة, ذلك أن هذه الفطرة السليمة تجمـع بـين الأخـذ بأسـباب 

 .صد النبيلةالحضارة دون إخلال بالقيم والمقا
توجد أبحاث تجريبية يجريها علماء الغرب على المخ البشري تقرر أن الإيـمان لـه  )٨

ّمواضعه في المخ, وهذه الدراسات لا تزال نظريات ولعله يظهر لنا بعض ما كنا 
والـدلائل النقليـة . )ً قليلاوما أوتيتم من العلم إلا( " البشريالمخ"نجهله عن 

التجريبيـة ا فطرية المعرفة مـن قبـل هـذه الدراسـات ّوالعقلية والحسية تؤكد لن
 .الطبية
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 .الاعتماد على المنهج القرآني في ترسيخ الإيمان واليقين )١
إبراز الأدلة القرآنية في مخاطبة العقول, فإنه ما من أصـل مـن أصـول الاعتقـاد  )٢

ك, علمـه مـن علمـه ًيمكن الاستدلال عليه عقلا, إلا وفي النقل التنبيه على ذل
 .وجهله من جهله

تنقية المناهج الدراسية مما علق بها من مسائل ودلائل المتكلمين والفلاسفة التي  )٣
عطلت الفكر الإسلامي وأخرت المسلمين وأشغلتهم بالمـسائل التـي لا ينبنـي 

 .عليها علم نافع وعمل صالح
التـشريعي في المزيد من الدراسات المؤصلة التي تبرز عظمـة وإعجـاز القـرآن  )٤

مختلف المجالات, والملاحظ هو انشغال كثير من الباحثين بالإعجـاز العلمـي, 
 .وعدم إعطاء هذا المجال حقه الكافي من الدراسات

ّ دراسة موضـوعية مفـصلة تجمـع أقـوال المفـسرين فيهـا, "آية الميثاق"دراسة  )٥
 .والروايات الحديثية وتمييز صحيحها من ضعيفها

 
  وأحكم والهادي إلى سواء السبيلوا تعالى أعلم 

  وصلى ا على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ــالى  ــه تع ــاق في قول øŒ ®: أخــذ الميث Î)uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß 〈  :
لعبدالعزيز بن عبدالرحمن العثيم, أضواء الـسلف, الريـاض, الطبعـة الأولى, 

 .هـ١٤١٩
لمحمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر والتوزيـع, : التحرير والتنوير 

 .م١٩٨٤تونس, 
لأبي جعفر محمـد بـن  : "جامع البيان في تأويل القرآن"تفسير البغوي المسمى  

 .هـ١٤١٢جرير الطبري, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
محمـد : داء إسـماعيل بـن كثـير, تحقيـقللحافظ أبو الف: تفسير القرآن العظيم 

إبراهيم البنا وآخرون, دار الشعب, القاهرة, نسخة دار ابن حزم, تحقيق محمد 
 .هـ١٤١٩البنا, الطبعة الأولى, 

لفخـر الـدين أبي بكـر الـرازي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, : التفسير الكبـير 
 .بيروت, الطبعة الثالثة

للإمــام أبي  : "زيــل وحقــائق التأويــلمــدارك التن"تفــسير النــسفي المــسمى  
 .البركات عبداالله بن أحمد النسفي

, "عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي"حاشية الشهاب المسماة  
 .دار صادر, بيروت

لشيخ الإسلام أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة, : درء تعارض العقل والنقل 
م محمـد بـن سـعود الإسـلامية, تحقيقي محمد رشاد سالم, طبعة جامعـة الإمـا

 .هـ١٤٠١الطبعة الأولى, 
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خالد عبدالرحمن : للعلامة محمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: دلائل التوحيد 
 .هـ١٤١٢العك, دار النفائس, بيروت, الطبعة الأولى, 

بحوث مهمة لدراسة تاريخ الأديان, محمـد عبـداالله دراز, دار القلـم, : الدين 
 .هـ١٤١٠الكويت, 

محمد ناصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف, : لة الأحاديث الصحيحةسلس 
 .هـ١٤١٥الرياض, طبعة منقحة, 

للإمـام شـمس : شفاء العليل في مسائل القضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل 
: الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية, تحقيق

 .هـ١٤١٥بيروت, الطبعة الأولى, خالد السبع, دار الكتاب العربي, 
لأحمـد سـعد حمـدان, دار طيبـة للنـشر : فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها 

 .هـ١٤١٥والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى, 
محمـد : لتقي الدين أبي الحـسن الـسبكي, تحقيـق: كل مولود يولد على الفطرة 

 .هـ١٤١٠ولى, السيد أبو عمة, دار الصحابة للتراث, طنطا, الطبعة الأ
عبداالله محمد القرني, دار عالم الفوائـد, : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها 

 .هـ١٤١٩مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 
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